


وهذه الآية الكربمة قد بيّنت ووضحت فواعد التصور الإيمانى ٠‏ وأنشات 
المومن أن تكون هذه المقيد: عقيدنه . والآية فى ذاتها نتضمن حيثيات 
الإيمان » إنه ما دام هر الله لا إله إلا هر » وما ذام هو الحىّ القيرم على أمر السماء 
والارض ء وكل شىء بيذه . وهو العلى العظيم » فكل هذه مبررات لآن نؤمن به 
سبحانه وتعالى ٠‏ وأن أن نعتقد هذه المعتفدات : وتكون هى الدليل على أن 











المؤمن فخور بهذا الدين الذى كان أمر الألوعية المطلقة واضحا ويينا فيه . 
ولذلك: فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراها » لان الذى 


يقهر أحداً على عقيدة ما » هو أول أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما 
اعتقدها أحد . ونحن نى حياتنا البرمية نهد أن أمحاب البادىء الباطلة هم الذين 
يسكون السباط من أجل إكراه الثاس على السير على مبادئهم . دكل من أصحاب 
هذه المبادىء الباطلة بعلم مام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل 
هذه المبادىء الباطلة . 

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادىء الباطلة معتقداً أن مبدأه سليم لقال : 
أطرح هذا المبدا على الئاس ٠‏ وأترك لهم الخبار ؛ لأنه فى هذه الحالة مسيكون واثقا 
من مبدته . أما الذى يقهر الناس إكراها بالسوط أر السلطان ليعتقدوا ميدأ ما » فهو 
يعتقد آنه مبدا باطل . مثل هؤلاء نراهم 
عندما نضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان» فإن أمر مبدتهم ينهزم ويسقط 
بثياته ٠.‏ 

راطق عبيخاتة وتغالى بعد ذلك يقول 


1 
يتغل اتش 








أول من يشك فى هذا المبدأ » وهر أوا 
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إن الح سبحانه وتعالى يوضع لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه : 
: لا إكراه فى الدين » . والإكراه هر أن تحمل الغير على قعل لا يرى هو خيرا فى أن 
يفعله . أى لايرى الشخص المكرّه فيه خيراً حتى يفعله . 


ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم ٠‏ كأن نرغم الابناء على 
اللذاكرة » وهذا أمر تصالح الأبناء ٠‏ وكأن نجبر الأطفال المرضى عل تناول الدواء . 
ومثل هذه الامور ليست إكراهاً . إنما هى أمور نقوم بها لصالح من حولنا ؛ لان أحداً 
لايسره أن يظل مريضاً . 


.إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لاايرى فيه هو الخبر بمنطق 
العقل السليم . ولذلك يقول الحق سبحاته : ولا إكراه فى الدين» . وبعنى هذه 
الآية أن الله لم يُكره خلقه ‏ وهو خالقهم ‏ على دين . وكان من الممكن أن الله يقهر 
الإنسان المختار. كما قهر السموات والأرضن والحيوان والنبات والجاد » ولا أحد 
يستطيع أن يمصى أمرة . فيقول سبحانه 


آنه حَدَى اناس با # 








رمن الآية 71 سورة الرعد ). 
لكن الحق بريد أن يعلم من يأنيه تحبا مختاراً وليس مقهرراً . أن المجىء قهراً ينبت 
له الفدرة » ولا يثبت له المحبربية » لكن من يذهب له طراعية رهر قادر الا يذعب 
فهذا دليل على الحب . فيقول تعالى : ٠لا‏ إكراء فى, , الدين» أى أنا لم أضع مبدأ 
الإكراه » وأنا لوشتت لآمن من فى الارض كلهم جيعاً . فهل الرسل الذين أرسلهم 
سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ . لا + إن الرسول جاء لينقل عن الله لا ليُكره 
الناس ٠‏ وهو سبحانه قد جعل خلقه عمتارين . وإلا ثر أكرههم لما أرسل الرسل ., 
ولذلك يقرل المولى عز وجل : 


ربك لآمَنَ من فى الأرض هم ير 
مي » 














للق حي يا 





( سورة بوتس ) 





لبه 
حب+حوح جومت +ح نج بح صوص و50 ١أأات‏ 
إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين عل التدين » 
إذن فالمبلغ عنه لا يُكره خلقه عل التدين . إلا أن هنا لبسًا . فهناك فرق بين القهر 
على الدين . والقهر على مطلوب الدين . هذا هو مايحدث فيه الخلاف . 


تقول لمسلم : لماذا لا.نصل ؟ يقول لك : ولا إكراه فى الدين .٠‏ ويدعى أنه 
هذه الآية ليلجمك بها ٠‏ فتقول له : لا . ولا إكراه فى الدين» 
عقيدة وإهانا . إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلياً فلا بد أن 
تعرف ك إن كسرت حكياً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه » أنت حر أن 
تؤمن أو لاتؤين . لكن حين الترمت بالإيمان . فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب 
الإيمان » وإلا نسب تصرفك أنه من تصرفآت الإسلام . فإذا كنت تشرب خراً 
فإنك حر ؛ لأنك كافر مثلا . لكن أتؤمن ثم نشرب خمرا !؟ لا . أنت بدلك تكسر 
حداً من حدود الله . وعليك العقاب ٠.‏ 





مشقف ء ويأتيا 








ولانك مادمت مد علمت كعافل رشيد مطلوبٌ الإسلام ٠‏ فعليك أن تنفذ مطلوب 
الإسلام , ولذلك ل يكلف الله الإنسان قبل أن ينضح عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال 
إن لق يد أنبد أغدا بالإمات والزمة به قبل أن يكخال عقله .. بل ترك التكليف حتى 
ينضج الإنسان ويكتمل . حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته ' وهو حر 
ال الإيمان أو لا يدخل . لكن إن دخل سبُحاسب 








1 فلا يقل أحد عندما يسمع حكيا من أحكام الدين : « لا إكراء فى الدين ٠ ٠‏ 
لان هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية ٠‏ فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً 
عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا 
كذباً وافتراء : إن الإسلام انتشر بحد السيف . 








ونقول لحم : لقد شاء الله أن بنشا الإسلام ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه بكل 
أنواع الاضطهاد » ويُعذبون » ويخرجرن من ديارهم ومن أموالحم رمن أهلهم » 
ولا يستطيعون عمل شىء . إذن ففترة الضعف التى مرت بالإسلام أولا فثرة 
مقصود 








ذاتكق 
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ونقرل لهم أيضا : من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف ؟! 
والمسلمون ضعاف ومغلويرن على آمرهم , لا يقدرون على أن بحموا أنفسهم . إنكم 
تقعون فى المناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نشير بالسيف . ويتحدئثون عن 
المزية رفضاً لما. فنقول : وما هى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين 
كضريبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها 
الفتح الإسلامى . أى أن هناك أناسًا بقوا على ديهم ٠‏ ومادام هناك اناس باقون على 
ديهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يُكره أحدا . 





وقول الت : دلا إكراء فى الدين » علته أن الرشد واضح والنىْ واضح ء ومادام 
الأمر واضحا فلا يق الإكراه . لأن الإكراه يأ فى وقت الليس . وليس هناك 
لبس . لذلك يقول الحق : « قد نبين الرشد من الغ ٠‏ . ومادام الرشد بائنا من 
الغ فلا إكراه . لكن الله يعطيك الادلة ٠‏ وأنت أها الإنان بعقلك يمكنك أن 
تختار. كى تعرف أنك لودخلت الدين لالتزمت . وحوسبت على دولك فى 
الدين . فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بان ذلك هو الحل ؛ لانه سيترتب عليه أن 
تقبل أحكام الذين. عليك 


ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » والرشد : هو طريق النجاة . 
وه الغى » : هو طريق الاك . ويقول الحق إيضاحا للرشد والغى فى آية أخرى من 
آيات القرآن الكريم : 





رسورة الاعراف ) 
إن الح يعلمنا أن امتكبرين فى الارض بغير حتى لن يستطيعوا الفوز برؤية آبات 

الله ودلائل قدرته . وحتى إن رأوا السبيل الصحبح فلن يسبروا فيه » وإن شاهدوا 

طريق الضلال سلكوا غيه لانم يكذبون بآبات الرحمن ويخفلون عا . 








صمح موصن وص مص بح صحمصت ١رأره‏ 

والغى ‏ أيضا هر ضلال الطريق : فعندما يسير إنسان فى الصحراء ويضل 

الطريق يقال فلان فد غوى » أى فقد الاتجاه الصحيح فى السيرء وقد 

يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك جع ل ع 

مات الحق 





أن كارت أ كريد دجن ف رض أمْأراد يي رمم رقنا جه 4 
( سورة اين ) 

إن الجن قد ظنوا كبا ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت 
أولن يرسل رسولاً من البشر لحداية الكون . وقد طلت الجن بلوغ السياء فوجدوها 
قد مُلئت حرساً من الملالكة وشّهياً خرقة :وإ ابلين لا يملمون الس فى جتراسة 
السهاء وهل فى ذلك ثم بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فالأشد - يضم 
الراء وتسكين الشين ‏ والرَضّد بفتح الراء وفتح الشين- كلاهما يوضح الطريق 
الموصل للنجاة . ويقابل الرشد 0 








ويتابع الح : ه فمن بكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » 
أولا : نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت ٠‏ ثم جاء بالإيمان بالله ؛ لآن 
الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية ثانيا » لابد أن يتخلى الإنسان من الطاغوت ٠‏ 
فلا بدخل على أنه يمن بالل وق قلبه الطاغوت . فنحن قبل أن نكوى الثوب نغسله 
وننظفه ٠‏ التخلية قبل التحلية 


وما هو ١‏ الطاغوت » ؟ إنه من مادة «طغى ٠»‏ وكلمة « طاغوت » مبالغة فى 
الطغيان . لم يقل : طاغ. : بل طاغوت . مثل جبروت ٠‏ والطاغوت إما أن يُطلق 
عل الشيطانموإما أن يُطلق على من بعطون أنفسهم حت التشريع فيكفرون وينسبون 
من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم . ويمطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم ٠‏ 
ويطلق أيضاً على السحرة والدجالين , ويُطلق على كل من طفى وتجاوز الحد فى أى 
ثىء ٠‏ فكلمة « طاغوت » مبالغة . وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان ٠‏ ف ةَ 
يكون الطاغى شيطانا . ومرة يكون الطاغى كاهنأ . ومرة يكون ساحراً أو دجالاً ٠‏ 
ومرة يكون حاكيما . 









52:5 5+ ااجمت 5و‎ ١ 
' , ومادة ه الطاغوت » تدل عل أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طفيانا‎ 
فعندما يجربك فى حاجة صغيرة . نتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق‎ 
: سبحانه يقول‎ 





عمق عع عي 
فل فَأسسَحَسٌ قومه, قاطاعوه بن » 
ا( سورة الزخرف» 

ويزيد فى الأمر حتى يصير طاغية , ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى . 
إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة ؛ كأى نظام ديكتانورى قهرى ٠‏ إنه يبدأ ب (جس نبض ) 
فإن صبر الناس ٠‏ ازداد هذا النظام فى القسوة حتى يصير طاغوتا . إذن فالطاغوت هو 
الذى تستزيدء الطاعة طغيانا ٠‏ ونُطلق على الشيطان ؛ لأنه هو الأساس ٠‏ روعلى 
الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية ( سواء كانوا كهاناً أو غيرهم ) , ويُطلق 
عل الذين يسحرون ويدجلون ٠‏ لاخبم طفوا بما علمره ؛ إنهم يستعملون أشياء 
يتعبون بها الناس . وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لاشتهافا على كل هذه 
المعئنى . وإذا استعرضنا الكلمة فى القرآن نجد أن « الطاغوت ٠‏ ترد مذكرة فى بعض 
الاحيان . وقد وردت مؤنثة فى آبة واحدة فى القرآن : 








0 
ا وَآلنَ تدبو الطَعُوتَ أن يعبدوها وأنَابوأ إل آمهم البشرَى يمر عبَادٍ وج » 
١‏ سورة الزبر) 
لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصافه . أى إن الذين 
اجتنبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين ينجهون بالعبادة الخالصة لله . وهم 
البشرى . «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » وكلمة 
« استمسك » غير كلمة ٠‏ مْسَكُ » . لأن « استمسك ٠‏ تدل على أن فيه مجاهدة فى 
المسك . والذى بحتاج إلى مجاهدة فى التدين ؛ لأن الشيطان لن ينزكه » 
فلا بكفى أن تمك . بل عليك أن تستمسك . كليا وسوس الشيطان لك بأمر 
فعليك أن تستمك بالتدين . هذا يدل على أن هناك مجاهدة وأغدًا وردً! . 











فقد استمسك بالعررة » والعروة هى العلاقة . مثليا نقول : «عروة الدلوو» 
التى نمسكها منه. وهذه عادة ماتكون مصنوعة من الحبل” اللفوف ال تين » 








حصعحص ص حو وح مح جح وفحصصمصحصوص و ره 





رة الوثقى » هى تأنيث ( الاوثق ) أى أمر موثون به : وفنوله : « فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ٠‏ » قد يكون تشبيهآ بعروة الدلو لأن الإنسان يستخدم الدلو لياتى 
بالماء » رباماء حياة البدن » وبالدين حياة القيم . 

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة ؛ ياتى بالدلو فى بال 
الإنسان ٠‏ والدلو تأتى بالماء » والماه به حياة البدن » إذن فهذه تعطينا إبحاءات 
التصور واضحة ١‏ 5 فقد اسعمسك بالعررة الرثقى © ٠‏ وما دامت : عررة وثقى » 
التى هى الذين والإيمان بالله ؛ وما دامث هى الذين وحبل الله فهذه وثقى ء وما 
دامت ٠‏ وثقى » فلا انفصام لها ٠‏ وعليئا أن نعرف أن فبه انفصاما . وفيه انقصام 
الأول بالفاء والثاثى بالقاف . 

الانفصام : يمنع الاتصال الداخلى ؛ مثلما تتكسر اليد لكنها تظل معلقة ء 
رالانقصام : أن يذهب كل جزء بعبدا عن الآخر أى فيه بينونة » والحق بقول : « لاا 
الفصام لها والله سميع عليم » ترحى بأن عملبة الطاغرت ستكون دائماً وسوسة ٠‏ 
رهذء الوسوسة هى : الصوت الذى يُغرى بالكلام العسول » ولذلك أخذث كلمة 
«وسوسة الشيطان » من وسوسة الخلَىْ ؛ ووسرسة الذهب هى رنين الذهب ؛ أى 
وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان ؛ والله عليم بكل أمر . وبقول الحق بعد ذلك: 
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ولد مكمرواآوا ساو 3 
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2 الله وى الذيت. حم سنمور ند إلى 


لتر لكل كَِكاسْحَبُ11 
كيذورت )هه 


إن الله ولى الذين آمنوا ما دام « قمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 





ه ١١١‏ صوص ح وح وجح جح وحصت وص و وج 6 


بالعروة الوثقى » وكأن الحق يشرح ذلك بهذه الآية ٠‏ فيادام العبد سيتصل بالعروة 
الوثقى ويستمسك بهاء وهذه ليست ها انقصام فقد صارت ولايته لله.ء وكلمة 
«ولّ» إذا سمعتها هى من « وَل ؛ أى : جاء الشىء بعد الشىء من فاصل ؛ 
هذا يليه هذا , ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له , ومادام هو الأقرب له إذن 
فهو أول من يفزع لينقذء فقد بسير.معى إنسان فإذا التوت قدمى أثاديه ؛ لانه 
الأقرب منى ٠‏ رهو الذى سيتجدن . 





قلا يوجد فاصل ٠‏ ومادام لا يوجد فاصل ذ فهو أول من تناديه ٠‏ وأول من يفزع 
إليك بدون أن تصرح له ؛ لآن من معك لا تقل له : خحذ بيدى ٠‏ إنه من نفسه يأخذ 
بيدك بلا شعور . إذن فكلمة ٠‏ الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنسجم 
أبضا مع ٠‏ سميع وعليم » . فلا يريدك أن تناديه ؛ لأن هناك من تصرخ عليه 
أينجدك . وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم . « الله ولى الذين آمنوا» 


وكلمة : رك » أيضا منها ( مولى ) ومنها ( وال ) . « ول الذين آمنوا» أى هو 

الذى يتولى شئونهم وأمررهم . كيا تقول : الوالى الذى تون أمر الرعيّة » وكلمة 
اقزلي ب الاووشل لبد ومرة تطلق عل خادمه . ولذلك يقول الشاعر : 
مولاك يا مولاى طالب حاجة 
أى عبدك يا سيدى طالب حاجة ٠‏ فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لاننا قلنا: 
وَل » نعنى القريب ء فإذا كان العبد فى حاجة إلى شى: فمّن أول من ينصره ؟ 
سيده . وإذا نادى السيد . فمن أول جيب له ؟ إنه خادمه . إذن فيُطلق على السبد 
ويُطلق على العبد .» ويُطلق عل الوالى . « الله ولى الذين آمنوا» . وقوله الحق 
« الذين أمنوا » يعنى جماعة فيها افراد كثيرة ء كانه يريد من الذين آمثرا أن يجعلوا 
إيمانهم شيئا واحدا . وليسوا متعددين . أو أن ولابة الله لكل فرد على حدة تكون 
ولاية لجميع المؤمنين . وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الولايات ؛ لأنهم كلهم 
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد . ومنبج واحد . وعن قول واحد . وعن قعل 
واحد . وعن حركة واحدة 


وكيف بكون ٠‏ الله ولى الذين آمنوا ؛ ؟ إنه وليهم أى تاصرهم . ومحبهم ويجيهم 











حمح حمست ومو مح مضت ١أزرةت‏ 


ومعينهم ٠‏ هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان . هل هناك حُب أكثر من 
هذا ؟ هل تركنا لنبحث عن الأدلة أوا أنه لفتنا إلى الأدلة ؟ 


وتلك هى ولابة من ولابات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة ٠‏ وعندما آمنا 
وَالانا بالمعونة » وإن حاربنا خصومنا يكن معنا . وبعد ذلك نستمر الولاية إلى أن 
يعطينا الجزاء الاوفى فى الآخرة . إذن فهر ولى فى كل المراحل . بالادلة قبل الإيمان 
ول . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخخصومه . رفى الأخرة هو 
وليّنا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاءً غير بحدود . إذن فولايته لا نتتهى , 





«الله ول الذين آمنرا يخرجهم من الظلءات إلى الثور ٠‏ إنه سبحانه يخرجهم من 
ظلات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لان الظليات عادة تنطمس فيها المرائى . فلا يمكن أن 
ترى شيئا إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المرنى أى أشعة تصل إليك . فإن كانت 
هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا نآق من الاشياء أشعة فلا تراها . وعندما يأ النور فأنت 
نستبين الأشياء . هذه فى الأمور المْحسّة ؛ وكذلك فى مسائل الفيم . « يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والدين كفروا أوليازهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ٠‏ 





هل هم دخلوا التور يا ربنا؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدرن الذين وسوس لمم 
الشيطان فأدخلهم فى ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين . أو ؛ بخرجوتهم من النود إلى 
الظلات .٠‏ أى بحولون بيهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كما يقول واحد : 





أما دريت أن أبى أخرجنى من مبرائه ؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق فى 
التوريث . وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق عل الذين تركوا الإيمان , 
وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور رمن الكفر إلى 
الإيمان فى مواقع أخرى ٠‏ توك ميلانا بوسف للشابين اللذين كانا معه فى السجن : 


دسل هتين كتيل ال دما قار ان أ نر َكل الآترٌ 
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ِنَّالمُضبينج قال لامأيكنا لقا زايد إلانبائع يا 


اط َي إل بق ازيل 


ملدبمُ الأبرة 






ل( سورة يوسف) 
فهل كان سيدنا يوسف فى ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا إنه لم يدخل اساسا 
إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه . لكنه تركها ورفض 
الدخول فيها ونفسك بملة إبراهيم عليه السلام . وف التعبير ماافيه من تأكيد حرية 





سم من رد إل أزدل الْعَمْرٍ يك ايمل بَنْدَ 


(سورة التجل) 
إن معنى الآية أن الله قد خلقنا ججيعا. وقدر لكل منا أجلاً . فمنا من بموت 
صغيراً . ومنا من يبلغ أرذل العمر . فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم 
ماكان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة 


.وعندما يقول الحتق : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يمرجونهم من النور إلى 
الظليات » فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت , لأن الطاغوت كم قلنا:ألوان 
متعددة » الشيطان طاغوت ؛ والدجال طاغوت . والساحر طاغوت . وجاء الحق 
بالخبر مفرداً وهو الطاغوت لمبتدا جمع وهر أولياء ء ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت 
بأهم يخرجرن الذين كفروا من النور إلى الظلمات . 


القد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى 
الظليات . وكاذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة 
تتم معاملتها هنا كما تقول : « فلان عدل» أو « الرجلان عدل» أو « الرجال 
عدل ؛ . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت . فالشيطان والدجال والكاهن 





صمححمحصن٠و0‏ 0 م0 ص نح ص وحصت إألاه 
والساحر والحاكم بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت . لقد النزمث الآية بالإفراد 
والتذكير . فالطاغوت نطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة . أى أن المخرجين من 
النور إلى الظلات هم أولياء الطاغوت . أو من اتخذوا الطواغيت أولياء » وهم إلى 
النار خعالدون . والدخول للنار يكرن للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت ٠‏ كما يقول 
الحق فى كتابه : 





وده 4 
(سررة لابلا 
إن أتباع الطواغيت . والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعبة فى الكون من قوله : ٠‏ الله ولى الذين 
آمنوا » : فهو الولى . وهو الناصر فيقول سبحائه 





؛ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هى 01٠‏ وحرف نفى 
والهمزة : اق هنا للإنكار ‏ والإنكار نفى بتقريع ٠‏ 
ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفمل بعدها . مثل)| تقول 
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اللولد : أتضرب أباك ! هنا الممزة جاءت لا لتستفهم وإما أنت تنكر هذه الفملة .. 
وجاءت الهمزة قبله فتسمى ٠‏ همزة إنكار ٠‏ 





رمادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفينٌ فكانك نفيت النفى ٠‏ إذن فقد أثبته , 
كانه سبحانه عندما يقول للرسول صل الله عليه وسلم : ٠‏ ألم تر » فالمقصود ه أنت 
رأيت » . وماذا م بقل له : أرأيت ؟ لقد جاء بها باسلوب النغى كى نكون أوقع . 
فقد يكون مجىء الإثبات اللمسئول . فعندما يقول لك صديق : أنت لم تسأل 
“غتى وأنت تمملنى . فأنت قد ترد عليه فائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ 
بيدك زانت ريس © 





القد سبق أن قدمت خدماتك هذا الصديق . ولكنك تريد أن ننكر النفى الذى 
يقوله هو. وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات . ولذلك فنحن ناخذ من قوله تعالى 
من هذه العبارة ه أل ثرء على معنى : أنت رأيت ٠‏ والرؤية نكون بالعين . فهل رأى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه ‏ هل 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادئة أيام إبراهيم ؟ طبعا لا . فكان « ألم 
تره هنا تاق بمعنى : ألم تعلم 


وماذا جاء ب « ألم تره هنا ؟ لقد جاء مها لنعلم أن الله حين يفول : « ألم تعلم » 
فكأنك ترى ما يخبرك به . وعليك أن تأخذه عل أنه مصدق كأنك رأيته بعينك 
فالعين هى حاسة من حواميك . والحاسة قد تخدع . ولكن ربك لا يمدع . إذن 
ف هأم تره نعنى : و الم تعلم علم يقين» . وكأنك فد رأيت ما يخيرك به الله . 








اليج > 

وسور القيل) 
ء وكأن الله يخيره بها ويقول له : ألم 
اه ٠‏ لآن ربك أوثق من عينيك ٠‏ 





والرسول ولد عام الفيل.٠‏ فلم بر هذه اللنا 
تلم ع وكاته يفول له + اعم علياً 








حم موحت وح حوص حوص حمصت ١1ألد‏ 
وعندما يقال : « ألم تر» فالمراد بها ه ألم تر كذا » . لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى 
حاج إبراهيم فى ربه ؛ واستعيال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجبب قد حدث » 
رمثال ذلك مانقوله أحبانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا 





فكأن مافعله زيد أمر عجيب . وكأنه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر ء لآن 
« إلى » تفيد الوصول إلى غاية : فكأنها مسألة بلغت الغاية فى العجب »ء فلا تأخذها 
كأنك رأيتها فقط . ولكن انظر إلى خابتها فيا حدث 

والحق يقول هنا : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » وه إلى » جاءت هنا 
لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة . وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية 
بعيدة » والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هر ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم فى 
ربه . لأنه لا يعنينا التشخيص سواءً كان النمروذ أو غيره . 


فإذا ذهب بعض المسرون إلى النول : إنه ملك واسمه النمروذ . فإننا تقول لمم : 
شكراً لاجنهادكم , ولكن لوشاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لناء والذى يهمنا مو 
أنه واحد خرج عل رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله فى هذه المسألة , 
رالتشخيص هنا ليس ضرورياً . والحن سبحانه وتعالى حينا يريد شيوع الأمر وإمكان 
حدوثه فى أى زمان أو مكان نإن الله لا يشخص الأمر . فأى إنسان فى أى مكان قد 
يحاجج أى مؤمن . وليس كذلك الآمر بالنسبة لأى تشخيص أو تحديد , ومثآل ذلك 
هؤلاء الذين يربدون أن بعرفوا قصة أهل الكهف . ويتساءلون : أين ومتى » وكم 
لمتحدمم رين 5 1 


وتقول : لوجاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لانه لوحددنا زمانها سياق 
واحد يقول لك : مثل ذلك الزمان الذى حدئت فيه القصة كان يسمح بها 
ولوحددنا المكان سيقول آخر : إن المكان كان يسمح ببهذه المسألة . ولو حددنا 
الأشخاص بأسبائهم فلان وفلان . فسبقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن' 
أن يصدر منها مثل هذا السلوك أن لنا بقرة إيمان هؤلاء ؟ 


والحن لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء بها مبهمة ليدل على أن أى فتبة فى 


نذالمة 
١١١5‏ صمح منج ٠ص‏ جح وص ح وص ص مص 
أى زمان وفى أى مكان يقولون ما يقولون , ولو شخصها فى واحد لفسد المراد . لنتظر 
إلى دقة الحق حبن ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل 
وعلا : 0 
ا صرب اط ماين كفروا أت نوج وأمرأت أرط كاحت بين بادا 





(سورة التحريم ) 


ول يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين . بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا 
متهما زوحة لرسول كريم . ولكن كلا منهها أصرت على الكفر فدخلنا النار . ولكن 
انلق سبحانه زتمال سين آراد. التخصيسن بسادية إن متكود فى ل زماق لد كان 
جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال : 





(سورة التحريم ) 
تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث لاذا ؟ لآن الواقعة غير قابلة للتكرار من أي 





أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لانه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه » إنما 
إذا كانت المسألة ستتكرر فى أى مان أو مكان فهو سبحانه يق بوصفها العام » ومثال 
ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ؛ فلم يقل لنا : من هو؟ وه حاج * 
أصلها ه حاجج » . مثل « قائل » وه شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان ٠‏ 
فنحن نسكن الأول وندغم الثانى فيه وذلك للتخفيف . قتصبر ( حاج ) . ود حاج ٠‏ 
من مادة ه فاعل ٠‏ التى تأن للمشاركة . وحتى نفهم معنى ٠‏ المشاركة ٠‏ . إليكم هذا 
المثال 8 


نحن تقول : قاتل زيد تمر . أو نقول : قاتل مر وزيدأء ومعنى ذلك أن كلا 
منبها قد تقائل » وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه » لكننا غلبنا: جانب الفاعل 
فى واحد . وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منه) قاعل ومقعول معا . 











ع ةالتهؤ 


صمح مص نوصح توص ص محص بصت ١٠أأهه‏ 


ومثال آخر . حين نقول : شارك زيد عمراً . وشارك عمرو زيداً ؛ إذن فالمفاعلة 
جاءت من الاثنين . هذا فاعل وهذا مفعول . لكثنا عادة تُخلب الفاعلية فيمن بدأ » 
والفعولية فى الثئى » وإن كان الثنى ناعلا أيضا ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن 
يشرح حال إنسان يمشى فى مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزاً من أن حية تلدغه فقال : 





قد سام الحيات منه القدم 
الأنعران والشجاع القشعيما 


إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار فى مكان ملء بالحبات . وعادة ما يخاف 
الإنسان أن تلدغه حية , لكن هذا الإنسان الموصوف فى هذا البيت نجد 
أن الحيات قد سالمت قدمه . أى لم تلدغه لأنه لم يها . والثعابين عادة لا تلدغ 
إلا من يبدأها بالإهاجة . نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ؛ لانها سالمت قدمه 
ويصح أيضا أن نقول : إن القدم هى التى سالمت الحيات . 


ونحن نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما مايسمى بالبدل . والبدل يأخذ 
حكم الميذل منه . فإن كان البدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا ٠‏ وإن كان المبدل منه 
منصويا جاء البدل منصوبا ء وإن كان المبدل منه بجروراً كان البدل كذلك . هنا 
جاءت . الحياث » فى هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوان جاءث فى البيت 
منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هوه الحيات » لآنه لاحظ ما فيها أيضا من الفعرلية 
فاق بها متصوبة . كما أن بالإمكان أن تقرأ ه الحيات » بالنصب وه القدم » بالرفع لأن 
كلا منهها قاعل ومفعول من حيث المسالمة . 





وكذلك فى قول الحق سبحانه : « ألم تر إلى الذى حاج إبراغيم فى ربه » نحن 
نلاحظ أن كلمة وإبراهيم » تأق فى الآية الكريمة منصوبة بالفتحة » أى يغلب عليها 
الفعولية فمن إذن الذى حاجٌ إبراهيم ؟ إنه شخص ما وهو الفاعل ؛ لأنه الذى 
بدأ بالمحاجة . وهكذا تدلنا الآية الكريمة . وتصف الآية ذلك الرجل ه أن آتاه الله 
الملك ؛ أى أن الرجل فد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم فى ربه ٠‏ فكان 
هذا الرجل هو الذى بدأ الحجاج قائلا لإبراهيم : من ربك ؟ 





تناج 
ج١١١‏ عمو +062 0+0 6 50د 
فقال إبراهيم عليه السلام : « رب الذى يحبى ريميت » وهذه هى براعة القرآن فى 
أن يترك الثبىء ثقة بأن السامع يرد كل شىء إلى أصله . فقوله الحق : « إذ قال 
إبراهيم ري الذى يحبى ويميت ؛ فكان الذى حاج إبراهيم سأله : من ربك ؟ فقال 
إبراهيم : «رن الذى يحى ريميت» . 


ولنا أن نلحظ أن هذه الآبة قد جاءت بعد قوله الحن فى الآية السابقة : « الله ولى 
را٠؛‏ والولاية هى النصر والمحبة والمعرنة ٠‏ فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف 
اهيم على من حاجه . إلا أن الذى حاج إبراهيم دخل فى متاهات 
السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم : ٠‏ ربى الذى يحى ويميت وقد جاء الحق 
به يحى ويميت ؛ ؛ لآن تلك القضية هى النى لم يدع أحد أنه فعلها . ول يدع أحد 
أنه شريك فبها ء حتى. الكافرون إذا سألتهم : من الذى خلق ؟ يقولون الله . 








إذن فهذه نضية ثابئة . إلا أن الخصم الذى حاجٌ إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة 
سفطائية . والقطة كا تعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلاباية 


رقال الرجل الذى بحاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذى يحى ويميت 
كا اعى زلفيت 


فسأله إبراهيم عليه السلام ؛ كيف تحنى أنت وتميت ؟ 





فال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ماعندى من مساجين وأقدر آلا أقتلهم . فالذى لم 
أقتله كأنى أحبيته . والذى قتلته فقد أمته 


دم يقل سيدنا إبراهيم لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل 
الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة . فجاء له بأمر يُلجمه من البداية رينتهى 
الجدل . فقال له : « إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت 
الذى كفره . وهكذا أنبى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل 
معه سيدنا إبراهيم فى جدل .' ويقول له : ماهى الحباة؟ 





حصبحنح+ :6:5 520 راح 
ونحن نعرف أن الحياة هى إعطاء المادة ما يجعلها منحركة حساسة مريدة 
مخنارة؛ أما الوت نهر إخسراج الروح من الجسد » فالذى يقئل إنسانآ ؛ إنما يخرج. 
روحه من جسده » والقتل يختلف عن اموت ؛ لان اللوت خصروج الروح من الجسد 
بدون جرح ٠‏ أو نقض بنية ؛ أو عمل يفعله الانسان فى بدنه كالاتتحار . 
وفد يكرن الإنسان جالسا مكانه ويتتهى عمره فيموت . ولا أحد ادر قبل ذلك 
أن يقول له : مت فيموت ٠‏ هذا هر الموث ء لكن إزهاق الرزح بجرح جسيم أو 
نقض ية فهذا هو القثل وليس الموت ء ولذلك يجعل الله القتل مقابلاً للموت ٠‏ فى 








يا رب ب مش تين 405 
( سورة آل عمران ) 


وقد أوضح لنا الله سبجانه وتعالى الفسرة بين الموت والقتل ٠‏ وجعل كلا منهما 
مقابلا للآخر ؛ فعندما أشيع أن رسول الله قد فقتل » هَم بعض السلمين بالارتداد 
إلى الكفر » » نأئكر الله عليهم ذلك قائلاً : إن محمد رسول من عند الله قد مات من 
قبله الرسلون أفإن ماث أو فتل رجعتم عن الإيمان للكفر » ومن يشمل ذلك فإئما 
يضر نفسهاء والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لنعمه » أرضح لنا 
الحق أن موت أى إنان لا يمكن أن يحدث إلا يإذن الله » وقد كتب الله ذلك فى 
كناب مشتمل على الآجال . 

ويريد الله أن يُنبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة مهمة وهى أن الرسل فى جدلهم مع أمهم 
أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أن الى يظفر بالغلية ولا يكون الهدف بالنسبة 
للرسول أو النبى أن يصل إلى الحسقيقة ٠‏ رلذلك لم ينوقف إبراهيم عليه السلام مع 
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الرجل الذى بِحابجه فى الله عند نقطة الإحياء والإمانة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونا من 
السقسطة . 


وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإمانة 
والقتل . الصحبح أن الإمانة والقتل يشتركان فى أمر واحد وهو خروج الروح من 
الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذى وضع 
مقرمات خاصة فى البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح . وهو القادر على أن يلب 
الروح بأمر غير نحس . 





أما الفعل فهو أن تمرح إنساناً فيمرت . أر تنقض بنيته . تكسر له رأسه مثلا » أما 
« الإمانة » فهى أذ تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن تقربه . هل أحد من البشر 
يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذى حاج إبراهيم لم يحى الذى قال : إنه سيتركه بدون 
عقربة . إنه لم يقتله . لكنه أبقى الحياة التى كانت فيه . هذا إذا أردنا أن ندعل فى 
جدل ؟ 





وله ند جعل الفتل مقابلاً للمرث ٠‏ صحبح أغما يتهيان بان لاريح . لكن 
هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن نترك الوح البدن لان بنيته 
قد تهدمت . وإياك أن نظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة . إن الروج لا نحل 
إلا فى مادة خاصة . فإذا انتهث المقرمات الخاصة فى المادية فالروح لا تسكنها , 
فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا. هو لم يخرج الروح لان الروح 
بمجرد ما انتهت البنية تحتف , 


وامثال الذى يوضح ذلك : للفنرض أنْ أمامنا نورًا » إذا كسرت الزجاجة يذهب 
النور . هل الزجاجة هى النرر ؟ لا . لكن الكهرباء لا تظهر إلا فى هذه الزجاجة , 
كذلك الروح لا نوجد إلا فى بنية لها مواصفات خاصة . إذن فالقائل لا يحرج الروح 
ولكنه تيدم البنية بأمر تحسٌ +" فالآمر الغيبى وهو الروح لا يسكن فى بنية مهدومة . 


ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آثاه الله املك ٠‏ . انظر إلى الطغيان , 





شامق 
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أتبعل إيناء الك رهو نعمة وسيلة إلى العمرد على من أنعم ليك بهذا ؟ أتممل شكر” 
النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ ابطر أن آناء الل الملك ؟ وكيف يعين 
الله واحداً ليس مزمنا به ؟ الك بمعنى الأمر والنهى - إما يكون للمبلغ عن الله , إنما اللك. 
الآخر نلك السلطان بأن 3 إنسانا على جماعة . فمن الجائز أن يكون مؤمنا . وأن يكون 
كافرا . 


وقوله « أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » هو جواب على 
من قال : « من ربك » فجاءته إجابة إبراهيم عليه السلام ٠‏ ربى الذى يحى ويميت 
قال أنا احبى واميت » وعرفنا مافى هذا الأمر من سفسطة . فلم يقل له إبراههم 
أانت تخنى وتميث + بل ينفلة إلى أمر آخر . كانه قد قال له : اترك الآمر الغيبى وهو 
الروح . وتعال للأمر المشهود ٠‏ قال إبراهيم فإن الله يأى بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفره 


ولان الله ول الذين آمنوا فهو سبحانه ل يلهم المحاج أن يَردٌ ٠‏ كان يستطيع أن 
يفول له : #جعل من يأتى بها من امشرق يأت بها من المغرب . لكنه لم يقلها ! مما يدل 
على أنه غبى ! أو يكون ذكيا فيقول : إن الرب الذى معه بهذا الشكل قد يفعلها » 
فخاف . إذن ف والله ول الذبن آمنوا ٠‏ حقا . وهو سبحانه ٠‏ يخرجهم من الظلمات 


إلى التور» 








وما معنى كلمة و بت +؟ إن البهت يأخذ ثلاك صور : الصورة الأرلى 
الدهثة ؛ نقله فيها يمكنَ أن تحدث فيه مماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة وجدال ٠‏ 
أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر , مثلم| قال : أنا أحبى وأميت . لقد دهش ١‏ وأول 
ما ناجأه هر الدهش , ثم كان التحيّر . أراد أن يجد أى مخرج من هذه الورطة فلم 
يجد . إذن فقد هُرْمٍ . فهذه هى ابة البهت . فو بيت » تعنى أنه دهش أولاء 
فنحير فى أن يرد ثانيا ٠‏ فكان نتيجة ذلك أنه هُِم ثالشا . وهذا أمر ليس بعجيب ؛ 
لأنه مادام كافراً فليس له ولى ؛ أو وليه من لا بقدر د أوليازهم الطاغوت ٠‏ . أما 
إبراهيم خليل الرحمن قوليه الله ٠.‏ 7 
نتم الح الاية بقوله : ه والله لا يهدى القوم. الظالين » لا يديهم إلى برهان » 














نالبق 

١.‏ ممصمو ومن صوص صمح نص مص 
ولا إلى دليل . ولا إلى حجة . لأن وليهم الشيطان . ٠‏ والله لا ييدى القوم الظالمين ٠‏ 
والآية النى تأتى من بعد ذلك كلها ستتدخل فى الحياة والموت . ومن المهم أن الآية 
تدخل فى الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك اللذى حاجه 
فى أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها . لذلك يريد الله أن يستوق تلك القضية 
استيفاء فى قصص متعدذة . ويبسط الحق القضية التى عدل عنها إبراهيم وهى الموت 
والحياة فيقول سبحانه 








وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ به أوهء وما بعد ه أو» يكون معطوفاً 
على ما قبلها . فكأن الحن يريد أن يقول لنا : أو ( ألم تر ) إلى مثل الذى مر عل 
قرية , 


وعندما تسمع كلمة ٠‏ قرية » فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون فى مكان 
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عدود » رنفهم أن الذى مر عل هذه القرية ليس من سكانها » إنما هو قد مر عليها 
سياحة فى رحلة ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن بأى لنا باسم القرية أو 
باسم الذى مر عليها . 


قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر , أو هوعزيرء وقد قلنا من 
قبل : إنه إذا أبهم الحق نمعناء : لا تشخص الأمر . فيمكن لأى أحد أن يحدث معه 
هذا 


«أو كالذى هر على قرية ». وفالوا : إنما بيت المقدس » « وهى خخاوية عل 
عروشه' ؛ وحتى نفهم معنى نخاوية على عروشها . لنا أن نعرف أننى عندما اقول : 
« أنا خويان » أى ٠‏ أنا بطنى خاوية ٠‏ : « جوعان » ف ٠‏ خخاوية » المقصود بها أنها قرية 
خالية من السكان . وقد تكون أبتيتها منصوبة » لكن ليس فيها سكان . والحق 
بقوله عن ية : إنها خاوية على عروشها ء وه العرش » يُطلق على البيت من 
الخبام ٠‏ وبطلق كا نعرف على السقف . فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن 
العرش قد سقط أولا » ثم سقطت الجدران عليه . مثلما نقول فى لغتنا العامية : 
وجاب عاليها عل واطيها ٠‏ . 





وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القربة فلا بد أن مشهدها يكرن شيئاً لافنا 
للنظر , قال : و أن يحبى هذه الله بعد موتها » فكأنه يسأل عن الفرية » وعن إمانة 
والحن حين يذكر القرية فى القرآن فهر بقصد 








سورة بوسقا) 

إن أبناء يعقرب عليه اللام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الاصغر مع 

يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك يشهادة أهل مصر واسآل بتفك 
زملاءنا الذين كانوا معنا فى القافلة . وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر 
لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن اهلها . 





هه ١١‏ أ حواح هت + جح ت 225+ 2ت وت تت مح ده 


أن يحى هذه الله بعد مرتهاء وساعة تسمع « أن » فهى تأق مرة بمعنى 
« كيف »ء ومرة تأق بمعنى : « من أين ٠‏ ء والمناسب لما هنا هو أن يكون السؤال 
كالتالى : « كيف يم الله هذه بعد موتبا» ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن . فهر 
لاايشك فى أن قضية الإحياء من الله » وإئما يريد أن يعرف الكيفية . فكأنه مؤمن بأن 
الله هو الذى يحنى ويميتاء وهذه ستأن فى قصة سيدنا إبراهيم : 
لتقي الترق 4 
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هولا بشك ف أن الله يحى الموق ٠‏ إنما يريد أن يرى كيف نتم هذه الحكاية ؛ لآن 
الذى يريد أن يعرف كيفية الشىءء لا بد أنه متعجب من وجود هذا الثىء . 
فيتساءل : كيف تم عمل هذا الثىء ؟ مثلا نرى الأهرام ٠‏ ونحن لا نشك أن 
الاهرام مبنية بهذا الشكل , لكننا نتساءل فقط : كيف بنرها ؟ كيف نقلرا الحجارة. 
بضخامتها لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو روافع 
والتعجب فرع الإيمان بالحدث . 











إذن فنحن نتعجب فقط , 


والسؤال عن الكيفية معنا التيقن من الحدث . فقول الحق : « أن يحى هذه 
كيف يحبى الله هذه القرية بعد مرتها » فكأن القائل لا يشك فى أن 
يحى ء ولكنه يريد الكبفية » والكيفبة ليست ماط إيمان » فالله لم ينهنا عن 
التعرف على الكيفية ؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر عبلى إيجاد هذا الحدث . 












وأضرب هذا المثل ولله الثل الأعلى ‏ فمُصمم الملابس عندما يقرم بتفصيل أزياء 
جميلة » أنت تراهاء فانت تتيقن من أنه صانعها . وا فقط من دقة 
الصنعة . وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كانك قد عشقت الصنعة ! فتشوة 
إلى معرفة كيف صارت ٠‏ فيا بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتنعجب 
لتعيش فى ظل السر السائح من الخالق فى المخلوق , وتريد أن تنعم بهذه النعم 








ومثال آخر ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنث ترى مثلا لوخة زسمها 
رسام ٠‏ فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أنت لا تشك فى أنه قد مزج 
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الالوان . بل تريد أن تسعد نفك بأن تعرف كيف رسمهاء إذن ففوله وقرل 
إبراهيم بالسؤال فى الإحياء والإماتة فيا بأى ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق 

. ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش فى جو الإبداع الجرالى الذى أنشأ هذه الصئعة . 


ونعلم أن إحياء الناس سبترتب عليه إحياء القرية . فالإنسان هو باعث الحركة 
التى تعمر الوجود . والناس لهم حياة وهم موت . والقرية بأنقاضها وجدرانها 
وعروشها ها حياة وها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال . أراد الله أن تكون 
الإجابة تجربة معاشة فى ذات الائل ؛ لذلك يأتى الفرآن بالقول ١‏ فأماته الله مائة 
عام . 





إن صاء.ب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ٠‏ وطلبه هو إيهمان دليل » ليصبح في] 
بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأماته الله مائة عام »لقد جعل الله الأمر والتجربة فى السائل 
اذائه وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام , والعام هو الحول . وقد سموا و الحخول » 
عاما ؛ لان الشمس تعوم ق الفلك كله فى هذه المدة . والعوم سَبْحّ , والحق يقول 


طن دن تن > 
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ولذلك نسميه عام . ؛ فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبثت يوم أب 
بعض يوم » + فكان الله قال له كلاما كيا كلم موسى ٠‏ أو سمع صرتا | او ملكاً أوآنٌ 
أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فالهم أن هناك سؤالاً وجوابًا . ريخبرنا الحق 
سبحانه بحوار دار فى هذا الشأن » السؤال هوا: كم لبئت ؟ فأجاب الرجل : لبنت 
يوبا أو بعض يرم 


وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك . فقد وجد اليوم قد فارب على الانتهاء أو 
انتهى . أو أنه عندما رأى الشعمس مشرقة اجاب هذه الإجا ٠:‏ ليشت هزعا أو بعض 
يوم ؛ أو يكون ند قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن . فهل هو 
مادق فى قله أو كاذب ؟ إنه صادق . لانه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم. بمقدار 
التغير» فلو كان فد حلق لحيته مثلا ؛ وقام بعد ذلك ليجد لحيته قلد طالت » أو قد 








ه؛١‏ أحمصصحمحه0من صوص 0 وص 2-٠‏ 


نام بشعر أسود ء وقام بعد ذلك بشعر أشيب ٠‏ فلو حدنت أبة تغيرات فيه لكان قد 
لمسهاء لكنه لم يجد تغيراً 


فيإذا كان جواب الحق ؟ قال الحن : « بل لبثت ماثة عام » . إننا هنا أمام طرفين 
ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ٠‏ طرف بقرل : ٠‏ لبثت بوماً أو بعض يوم ه ورب يقول : 
« بل لبثت ماثة عام ٠‏ . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُنْرّه » 
والعيد المؤمن صادق فى حدود مارأى من أحواله . 





ونريد دليلا على هذا . ودليلا على ذاك . نريد ذليلا ععلى صدق العبد فى قوله : 
«لبثت يوما أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمتنان لا دليل 
برهان على أن الرجل قد مات مالة عام وعاد إلى الحياة 


ونقول : إن فى القصة ما يؤيد « لبنت يوما أو بعض يوم » . وما يؤيد ٠‏ بل لبشت 
ماثة عام ». فقد كان مع الرجل حماره . وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب 
وتين - فقال الحق سبحاته وتعالى : « لبثت ماثة عام ؛ . وأراد أن يدلل على الصدق. 

فى القضيتين منا فال : «دفانظر إلى طمامك وشرابك لم ينسنه ٠.‏ ونظر الرجل إلى 
طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا . وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوما 
أو بعض يوم ٠‏ وبذلك ثبت صنق الرجل ٠‏ بقيت قضية « مائة عام » 


فتال الح : « وانظر إلى مارك ولتجعلك آبة للناس » وهذا القول يدل على أن 
هنا شيئا ععجيبا ء وأراد الله أن يبون له بنظرة إلى الخوار دليلا على صدق مرور مائة 
عام » ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة ٠‏ ولا يمكن أن يحدث ذلك فى زمن 
قصير , فإن موت الحرار أمر قد يحدث فى يوم ء لكن أن يم جسمه . ثم ينتهى لحمه 
إلى رماد . ثم تبقى العظام مبمثرة . فتلك قضية تريد زماناً طويلا لا بتسع له إلا مائة 
عام ٠‏ فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور ماثة عام . والنظر إلى الطعام 
ليل عل صدق ويرماً أو بعض يوم » 





فالقضية إذن قضية عسجيبة . وكيف عُلْوى الزمن فى مسألة الطعام . وكيف بط 


وح هت تت جح صوص ص وت واه 


الومن .ف مسالة .افيا إنه سنبساته يظهر لنا أنه.حو القابض الباسط.» فهو الذى 
يقبض الزمن فى حتى شىء . ويبسط الزمن فى حق شبىء آخر . والشيئان متعاصران 
مما . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية » 
وإغا هى التى تملك التواميس 





وقد قال المق سبحانه : «ولتجملك آي للناس و قمن حم الناسن الذنين 
سيجعل الله من قضية الذى مر على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس فى 
القصة . لكن القرية خاوية على عروشها . وليس فيها إنسان أو بنيان . أهم الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا . وقال البعض الآخر الرأى 
المضاد . 








وأصدق ثىء يمكن أن ينصل بصدق الله فى قوله ؛ ٠‏ ولتجعلك آية للناس » هو 
قيض الله للزمن في حتق شىء . وبسطه فى حت شىء آخرء وعزير كما قال جمهرة 
العلياء هو الذى مر على قرية , وعزير هذا كان من الاربعة الذين يحفظون التوراة ٠‏ 
فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موبى . وعيسى . وعزيرء ويوشع . وقد أراء الله 
العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسرها الحا ء أى أراه عملية الإحياء 
مشهدياً. وفى هذا إجابة للسؤال : «أى يحجى هذه الله بعد مرتهاء ‏ 





والحن يقول : ١‏ وانظر إلى العظام كيف نتشزها؛ وه تنشزهاء أى ترقمها ٠‏ ورأى 
« عزير» كل عظمة فى حاره . وهى ترفع من الأرض . وشاهد كل عظمة تركب 
مكانها . وبعد تكوين الهيكل العظمى للحيار بدأت رحلة كسوة العظام خياً ٠‏ وبعد 
ذلك تأ الحياة 





القد وجد عزير إجابة فى نفسه , ووجد إجابة فى الحهارء ومن بعد ذلك تذكر 
قريته التى خرج منها » وأراد العودة إليها . فلم| عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما 
يتناسب مع مرور مائة عام » وكان فى تلك القربة مولاة لمم ؛ أى أمة فى أسرئه » 
وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة . نل| دل وقال : أنا العزبر . قالت 
الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أبن ذهب ولم يعد؟ 








ه١١‏ محص ححص 0 ,حص 0 وح 0ح وح حمصد ٠‏ 
قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة , هذه العلامة أنه يجاب الدعوة , 
ول تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فااع الله أن يرد عل بصرى وأن يخرجنى 
من قعودى هذا . فدعا عزير الله فبرئت . فلما برئت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزير 
فذهبت إلى فومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه » 
فرجده رجلا قد تجاوز مالة سنة . وكان العزير لايزال شابا فى سن خخمسين سنة 


ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابن رأى أباه وهو فى ضعف عمره؟ 
والمقصرد بهذا اللغز هو العزير الذى أماته الل وهوفى الخمسين لم أحياه الله فى عمره 
نفسبه بعد مالة عام ؛ والتقى العزبر بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبى علامة 
بين كتفيه و شامة ه. فليا كشف العزير كنفه لابنه وجد الشامة 





وتثبت أهل القرية من صدن عزير : بشىء آخبر هو أن ( بختنصر ) حين) جاء إلى 
بيت المقدس بويخريها حرق التوراة . إلا أن رجلا قال : إن أباه فد دفن فى مكان 
ما نسخة من التوراة » قجاءوا بالنسخة . قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير 
النوراة كيا وُجدت فى النسخة . فصدق القرم أنه العزير. وتعجب الناس وهم 
يشاهدون ابنا تخطى الماثة وأبافى سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : 
«قال أعلم أن الله عللى كل شىء قدير» 


ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شىء قدير؟ نعم كان يعلم علم 
الاستدلال . وهو الأن يعلم علم المشهد , علم الضرورة ٠‏ فليس مع العين أين 


إذن ف ه أعلم أن الله على كل شىء قدير» هى تأكيد وتعريف بقدرة الله عل أن 
يبسط الزمن ويقبضه . وقدرة الله على الإحياء والإماتة ؛ فصار يعلم حن اليقين بعد 
أن كان يعلم علم اليقين . 


هذه السالة فر ما يمرك البلم الحديت: عن تليق الحياة  .‏ ومنق تمليق اللياة 
هر يشبه ما تفعله بعض الثعايين عندما تفوم بالبيات الشتوى ١‏ أى تنكمش فى | 








تابه 
دحتت تح تت وح وت حص مقتنت لزراه 
فى ذاتها ولا تُبدى حركة . وتظل هكذا إل أن يذهب الشتاء 
لا تسب من عمر الثعابين . ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية وهذه 
العملية التى قد نفسر بها مسألة أهل الكهف فاهل الكهف أيضا مرث عليهم 
العملية نفسها : 





مدة البيات الشترى 








(من الأية 14 سورة الكهف) 


إنهم لم يروا شيئا قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه 


اح عي ع ا اسيم د 
أ كَهْفِهح كلت ماني وَآزْهادُو تلكا . » 





( سررة الكهف) 


إن الله حدد الزّمن الذى ابره :. بينما بهم قائرا : إن الزنن هو هوم أو بعضن يوم 
ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على 
حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حباتهم . وتلاحظ 
أن كل هذه العملية قد جاءت هنا فى قصة العزبر بعد آية الكرسى التى تصرر العقيدة 
الإمانية : 





واسسه ادي 


5 8 
< أنه لآإتنه إلَاهْو الى آلقبوم لاتاخدم, سن 







لاوم لم ماف اميت ومَاني.* 


5 عع بوية عع ألم 
الأرض من ذا الى بَْمَعُ ندم إلا يا 


َلاييطر َو من عليه لاما 


000 5-3 داعي ةا > 








( سورة البقرة) 
وتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حابه الرجل وقال له : 








نو رم حبص ص جعت .و :2295545255 


١‏ انا أحى وأميت » نقل إبراهيم الج إلى الليل والنهار » وطلب منه أن يعكس آية 
الليل والنبارء فقال للرجل : « فإن الله يا بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفرء . 


وحتق لاايظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إتما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة 
فراراً من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس . لكن أراد الله أن بأى بقصة هذا الإنسان 
الذى مر عل قرية وهى خاوية : فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن فضية 
احياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الح سبحانه أمر الحياة والموت عن يخال 
السفطة الجدلية . وعرفنا من قبل معنى السفسطة الجدلية حيئها تعرضنا لقول الذى 
حاج إبراهيم في ربه بالنين من المسجونين وقال : أنا استطيع أن أقتل راحدا ٠‏ وأن 
أترك الثاى بلا فتل . 





هذه هى الفطة : إنه لم يحى . بل أبقى حباة . وعرفنا أن الإحياء ضد 
الإماتة ؛ لأن الإمائة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح . أو تقض أو 
عمل يفعله الإنسان فى البدن . أما إذا فعل إنسان أى شبىء من هذه الافعال ضد 
إنسان آخر فلا يقال إنه أمائه بل يفال لفد قتله . والموت كيا عرقنا غير القتل . 





وتاق بعد ذلك قصة لإبراعيم أيضا بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس » 
فبهت الرجل الذى كفر . أما إبراهيم عليه السلام فهر مؤمن بقدرة الله . لكنه يريد 
أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 


( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرى كيف تحى الموت قال : أو 
لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى .© 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الانياء 


أصله وترّج أحاديثه الدكتور احد عبر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر 








حمحح محص بصنت مح نصوح صمص ص ارات 
ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الأمر . إذن » فإبراهيم عليه السلام لم يشك من 
باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه : 


نكيت ثيالوةلَ 
قال بك وَلدكن لَيَطمَبِنَكلِى دَالَمَحدْ يمه 
يَنَ ار مَصْوْهُنَ إلِنَكَ كُرَاجْمَلْ عَك ِجبَلٍ هن 
م 5 يَأْتِسَكَ سَنيًا ١‏ مَاَعَلَمْ أن الله عَزبيدُ 


ع © + 


إن إبراهيم عليه السلام يسل : كف مُحى المون ؟ أى أنه يطلب الخال التى تقع 
عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء . وإنغا كان شكه 
عليه السلام ‏ فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه على 
كيفية إحياء المون ؟ ولنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعل من قبل ومن بعد - والمثل 
لعقريب المسألة من المقول ؛ لآن الله مُنزه عن أى تشبيه 

للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال 
دث وهو البيت الذى نم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى 


+88 وَإِذَْالَ 311 ع م رَبَآر 









إن الواخد منا 
يشير إلى حدث وإلى 
الإمان ؟ لاش 







ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟. إن العقيدة مهى آثرمتقرة موادا كان هذا 
نكيف يقول : « لبطمئن قلبى »؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال . وقبل 
أن يجاب إليه لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا راك ا 0 
يزداد اطمثنانا ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية النى تكون عليها عملية الإحياء . لكنه 
لايعرف على أية صورة تكون . 





